
أفـورقي في القـاهرة مجـددًا.. هـل تسـتخدم
ية في سد النهضة؟ يتر مصر الورقة الإر

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

وصل الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، إلى العاصمة المصرية القاهرة، صباح الإثنين  من يوليو/تموز
يــارة تســتغرق  أيــام، قابــل خلالهــا نظــيره المصري عبــد الفتــاح الســيسي الذي اســتقبله الحــاليّ، في ز

بحفاوة بالغة في قصر الاتحادية الرئاسي.

يارة هي الخامسة للرئيس الإريتري للقاهرة منذ تنصيب السيسي رئيسًا، الأولى كانت حين شارك الز
في حفل التنصيب في يونيو/حزيران ، كما كان أول رئيس إفريقي يزور البلاد عقب الحفل، فيما
يــارة الـــ لمصر منــذ تــوليه مهــام منصــبه عــام يــارة لــه العــام المــاضي ، كمــا أنهــا الز كــانت آخــر ز

.

العديــد مــن الملفــات تــم طرحهــا علــى طاولــة المباحثــات بين الطــرفين، وفــق مــا ذكــر المتحــدث الرســمي
يـة، السـفير بسـام راضي، بشأن تطـورات الأوضـاع الإقليميـة خاصـة في منطقـة باسـم رئاسـة الجمهور
القــرن الإفريقــي والبحــر الأحمــر، فضلاً عــن بحــث موضوعــات التعــاون الثنــائي بين الجــانبين في إطــار

العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين.

يـارة مـع التعـثر الملحـوظ في مفاوضـات سـد النهضـة، رغـم اسـتئناف لجنـة الوساطـة وتتزامـن هـذه الز
الإفريقية لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف، غير أن القاهرة تبدو غير متفائلة بنتيجتها، وذلك بعد
التباين الشديد في وجهات النظر الذي تكشف بصورة لافتة في أثناء جلسة الاستماع العاصفة التي

عقدها مجلس الأمن الدولي نهاية يونيو/حزيران الماضي.

يارة هذه المرة دلالات خاصة، الاستقبال الحافل الذي قوبل به أفورقي على غير العادة يشير إلى أن للز
ورسائل تود كل من القاهرة وأسمرة أن يبعثا بها لبعض القوى حيال حزمة من الملفات، وإن كان
علـى رأسـها سـد النهضـة، وهـو مـا يضفـي أهميـة بالغـة عليهـا في ظـل التقـارب الملحـوظ بين البلـدين

خلال السنوات الأخيرة.
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ية يتر وساطة إر
يارتـــان لطـــرفي النزاع الخـــاص بالســـد، الأولى للخرطـــوم في  مـــن يـــارة أفـــورقي للقـــاهرة ســـبقتها ز ز
يونيو/حزيران الماضي، حيث أجرى مباحثات مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد
الفتاح البرهان، والثانية كانت في الـ من مايو/أيار الماضي إلى أديس أبابا، وكانت أول ظهور له عقب

تناثر شائعات عن تدهور حالته الصحية.

يــارات الثلاثــة في هــذا التــوقيت شديــد التعقيــد بالنســبة للمســار التفــاوضي للســد دفــع الربــط بين الز
البعض إلى احتمالية أن تقوم أسمرة بدور الوسيط الداعم للوساطة الإفريقية في ظل ما تتمتع به

من تشابك في العلاقات مع العواصم الثلاثة (القاهرة – الخرطوم – أديس أبابا).

يتريــة إلا أن مســألة نجاحهــا أمــر قيــام أســمرة بهــذا الــدور رغــم حــداثته علــى الســياسة الخارجيــة الإر
مشكوك فيه وفق ما ذهب الباحث في مركز البحوث العربية والإفريقية مصطفى مجدي الجمال،

مرجعًا ذلك إلى صعوبة الحصول على حلول من كل الأطراف.

يارة تأتي ضمن “محاولات اللحظات الأخيرة لحل النزاع”، لافتًا في تصريح واعتبر الجمال أن هذه الز
لوكالـة “سـبوتنيك” أن التطـورات الأخـيرة الـتي شهـدها الملـف المثـير للجـدل سـتدفع كـل دول المنطقـة
للتحـرك نظـرًا لمـا يمكـن أن يترتـب عليهـا مـن تـداعيات خطـيرة حـال خروجهـا عـن السـيطرة وتجاوزهـا

حاجز المسار التفاوضي.

وأوضح أن خوف إريتريا من تفاقم الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي، هو المحرك الأساسي للتحرك
الدبلوماسي المزمع القيام به للحيلولة دون الوصول إلى النقطة الصفرية، وفي الجهة الأخرى يعتبر أن
تعنــت الطــرف الإثيــوبي وإصراره علــى بنــاء الســد رغــم الاعتراضــات الإقليميــة والدوليــة أحــد بــواعث

الوحدة الوطنية في البلاد، وهو المكسب الذي يراهن عليه آبي أحمد للقفز على مشاكله الداخلية.

آخرون يرون أن هناك حالة قلق من جانب أديس أبابا بشأن التعاطف العربي والإفريقي والدولي مع
الموقـف المصري فيمـا يتعلـق بعـدم مـلء الخـزان بصـورة أحاديـة دون الاتفـاق مـع بقيـة أطـراف الازمـة،

فذلك ربما يؤثر على خريطة الاستثمارات الأجنبية في إثيوبيا وموقف المنظمات الدولية منها.

ربما تكون فرصة قوية لأفورقي لاستعادة بريقه الإقليمي، وإحياء الدور الدبلوماسي المفقود لأسمرة
على المستوى القاري، لكن هذا يتوقف على رد الفعل الإثيوبي الذي يشعر بالقلق والريبة دومًا تجاه
ــا يً يــتري رغــم اتفاقــات السلام الموقعــة بين الطــرفين مــؤخرًا والــتي أنهــت – نظر أي تحــرك خــارجي إر

– عقدين من الصراع.
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الضغط على أديس أبابا
يو آخر يفرض نفسه مع وجود أفورقي في القاهرة في هذا التوقيت، يتعلق بإعادة رسم توازنات سينار
القوى في حوض النيل، بما يعني تشكيل ورقة ضغط مباشرة على أديس أبابا التي تنظر بعين الترقب

لأي خطوة من شأنها تقوية العلاقات بين القاهرة وأسمرة.

حرص القاهرة على إعادة توصيف أزمة السد كونها مهددة للأمن والسلم في حوض النيل، ذاهبة
كملهـا، كـبر مـن ذلـك، بمـا يشمـل دول إفريقيـا بأ بـالخلاف بينهـا وبين أديـس أبابـا إلى مـا هـو أعمـق وأ

توجه يضع الجانب الإثيوبي في مأزق حقيقي، ويمثل تضييقا كبيرًا عليه داخليًا وخارجيًا.

الخبير في الشؤون الإفريقية، أيمن السيد عبد الوهاب، يرى أن أديس أبابا يجب أن تكون حاضرة في
معادلــة التوازنــات الجديــدة الــتي تســعى القــاهرة لتــدشينها لكســب التأييــد القــاري والــدولي لموقفهــا
التفــاوضي، وعليــه فــإن عــدم اســتجابتها لوساطــة الاتحــاد الإفريقــي، بجــانب التحركــات الدبلوماســية
ية لبعض الدول ومنها إريتريا، سيُعرض إثيوبيا لضغوط إقليمية لإجبارها على تغيير تعاملها مع المواز

سد النهضة.

عبد الوهاب يرجح في تصريحات صحفية له عدم سماع الإثيوبيين لأي أصوات إفريقية لحل الأزمة،
توهمًا منها بقوة موقفها التفاوضي، وهو ما يجعل القاهرة مضطرة للجوء إلى خيارات أخرى، لعل
أقلهـا تـدويل القضيـة بـدعم أوروبي أمريـكي، هـذا بـالتوازي مـع التنسـيق مـع الـدول المجـاورة لتشكيـل

لوبي ضاغط على الحكومة الإثيوبية لإعادة النظر في موقفها المتعنت.
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يخية توظيف للعلاقة التار
تسعى مصر لتوظيف علاقاتها التاريخية المميزة مع إريتريا لصالح موقفها من سد النهضة، مستغلة
رصيدها القوي لدى الشا الإريتري وما يؤهله ذلك من تشكيل تحالف قوي قادر على ممارسة

الضغط بما يؤثر على المسار التفاوضي الراهن للسد الذي وصل إلى طريق شبه مسدود.

كثر من مرة بتأجيج هذا الموقف طالما أزعج الإثيوبيين وبعض حكومات الجوار ممن اتهمت القاهرة أ
النزاع الداخلي في عدد من الدول عبر تمويل ودعم التنظيمات المعارضة والمسلحة بها وذلك بهدف

زعزعة واستقرار الأنظمة التي تعاني في علاقاتها مع مصر من خصومة وتباين في وجهات النظر.

يتريــة، وصــولاً إلى الانتهــاء مــن مــشروع الاســتقلال وكــان لمصر الــدور الأكــبر في دعــم وتأييــد الثــورة الإر
الوطني، حيث كانت القاهرة مأوى للزعماء الوطنيين الإريتريين طالبي اللجوء، كذلك على مدار عقود
يــتري، يتريــا، فيمــا شهــدت القــاهرة تأســيس أول اتحــاد طلاب إر طويلــة مضــت كــانت قبلــة لطلاب إر

. وكان ذلك عام

يتريـة في يوليـو ، كمـا كـانت علـى رأس يـر الإر مصر أيضًـا كـانت مقـر التأسـيس الأول لجبهـة التحر
يتريـة، وقـدم للشعـب هنـاك الكثـير مـن أنـواع الـدعم السـياسي الـدول الـتي أيـدت ودعمـت الثـورة الإر

. والمادي حتى الحصول على الاستقلال عام

يــة والإقليميــة، ويرتبــط البلــدان بحزمــة مــن الروابــط الناتجــة عــن عضويتهمــا لبعــض الكيانــات القار
كالاتحاد الإفريقي والكوميسا ومجموعة دول حوض النيل، هذا بخلاف وجود إريتريا ضمن خريطة
يتريــون الــدور الــذي قــامت بــه القــاهرة لاحتــواء جامعــة الــدول العربيــة بصــفتها مراقــب، ولا ينسى الإر

.- تداعيات النزاع الذي اندلع بين بلادهم وإثيوبيا

يتريـة لحلحلـة أزمـة السـد، وفي المجمـل فإنـه رغـم ضعـف مسـتوى الآمـال المعقـودة علـى الوساطـة الإر
يارة تأتي في إطار الضغوط الدبلوماسية التي تمارسها القاهرة على أديس أبابا عبر مسارات فإن الز

عدة، لإثنائها عن موقفها المتعنت بشأن أحادية قرار ملء الخزان.
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